
 

ً لمفردات مقررات دراسیة للشباب والفتیات للمدارس في سن الثانویة العامة وما یجدر بنا ونحن نتحدث عن فقھ الاجتماع أن نضع مقترحا
بعدھا في التخصصات الشرعیة والنظریة والآداب العامة في المجتمعات المسلمة بوصفھا إحدى وسائل التطبیق العملي للاجتماع والائتلاف.

المرتكزات التي یستند إلیھا ھذا المقترح:

یستند ھذا المقترح إلى أربعة مرتكزات أساسیة ھي:

 مقاربة لنتائج ومعطیات ھذا الملف، والذي أجزم أن من نتائجھ أن الأصل ھو الاجتماع والاتفاق، وإنما طرأ الافتراق بین الناس فیما بعد؛ لذا
كان الاجتماع والتعایش والائتلاف من القضایا الكبرى في شریعة الرحمن عز وجل، والافتراق طارئ على الناس؛ فیجب أن یعمل كل بني
رِینَ ُ النَّبِیِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدةًَ فبَعَثََ �َّ ً لھم لتتم مصالحھم الدنیویة والحضاریة، قال الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أمَُّ آدم على الأصل، ویجعلوه منطلقا
ةً وَاحِدةًَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ بِالْـحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلَفَوُا فِیھِ} [البقرة: 213]، وقال جل وعلا: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إلاَّ أمَُّ
فاَخْتلَفَوُا} [یونس: 19]، یقول شیخ الإسلام رحمھ الله: «فإن كل بني آدم لا تتم مصلحتھم لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون

والتناصر، فالتعاون على جلب منافعھم، والتناصر لدفع مضارھم، ولھذا یقال: الإنسان مدني بالطبع».  

  كما أتوقع أن من توصیات ھذا الملف التأكید على الرؤیة الإسلامیة في القول بوحدة العالم والبشریة في سعیھا لتحقیق المقاصد والمعاني
الكبرى لوجودھا، والتي حددھا فقھاؤنا بالضرورات الخمس، وأنھا متساوقة مع الفطرة؛ وإلا تردت البشریة من أحسن تقویم إلى أسفل

سافلین.

 إصلاح مناھج الدراسة في المجتمعات المسلمة في معاھدھا وكلیاتھا الشرعیة المتخصصة، لتمكین علماء الأمة من استئناف دورھم القیادي
والتوعوي، واستئناف الأمة لدورھا في توجیھ مسیرة الحضارة الإنسانیة وترشیدھا بربطھا بأصول وقیم ومقاصد الإسلام.

 منافسة ومناھضة الأفكار اللیبرالیة الغربیة في مناھجنا الدراسیة التي تستند إلى الأھواء والمصالح الدنیویة؛ وتأول المسؤولیة الاجتماعیة
والأخلاقیة والائتلاف  المجتمعي بتقدیس التعددیة المطلقة، بحجة أن العقول مختلفة والاجتھادات متنوعة، ومن لازم ھذا القول لدیھم أن من

حق المجتمع الإنساني أن یختلف في ممارسة الحریات والأیدلوجیات.

إن تدریس مفھوم القانون الطبیعي في مقررات دراسیة في كثیر من مجتمعاتنا المسلمة والذي من معانیھ السلبیة حتمیة الصراع بین
الجماعات والطوائف والمذاھب والحضارات البشریة، حتى یسود نمط الحریة المطلقة والتعددیة المطلقة، وتسود اللیبرالیة الغربیة ویسدل
الستار على تاریخ البشریة لھو شر محض على فلذات أكباد المسلمین، فأكبر مشكلة تواجھ اللیبرالیة الغربیة الیوم في قانونھا الطبیعي وتنقض
مقولة نھایة التاریخ ھي تذریر الأفراد Atomization، والتي تعني نشوء ثقافات فردیة مغتربة، ومن ثم تضاؤل الاعتماد المتبادل والتعاون
بین أفراد المجتمعات، وبالتالي ظھور تدنٍ واضح في الائتلاف الاجتماعي والضمان الاجتماعي، والذي انتشر في المجتمعات الغربیة إلى

درجة أن تجد أكبر دولة على الإطلاق یعیش فیھا ٣٢ ملیون فقیر، وأكثر من ٦ ملایین ملحد.

 توجیھ المقررات والمناھج الدراسیة التي تعنى بالتاریخ والتربیة الاجتماعیة والوطنیة إلى أصول الدین ومقاصد الشریعة لتحقیق اجتماعنا
وائتلافنا، وخدمة قضایانا الحیاتیة والاجتماعیة والسیاسیة والتنمویة.

المستھدفون من ھذا المقترح:

یستھدف ھذا المقترح مرحلة عمریة مھمة في مجتمعاتنا المسلمة، وھي مرحلة الشباب الباكر أي بین سن 16 و24 عاماً، والذین یتزایدون في
مجتمعاتنا بنسب عالیة جداً بالنسبة لبقیة مجتمعات العالم، فھذه  مرحلة  من أخصب مراحل العمر، ومن أجملھا عند الإنسان؛ فھي أكثر فترات

العمر حیویة ونشاطاً وتدفقاً وتطلعاً وحركة.



  إنھا مرحلة نمو واعٍ، وتطلع إلى الزیادة في كل اتجاه، ومرحلة نمو جسدي وعقلي، ومرحلة نمو نفسي وعاطفي وروحي، نمو في الخبرة
ونمو في القدرة وفي المعرفة وفي المواھب والاستعدادات، وھي فترة الرغبة الدافقة في الإصلاح والعمل المتحمس للتغییر، ومن ھنا فھي

فترة الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتكتلات[1]. 

تعمیم ھذا المنھج على بلاد المسلمین: 

القرآن الكریم دعانا لتعمیم الائتلاف والإنصاف ونشرھما بین الناس جمیعا؛ً لإقامة الحجة، ولتكثیر سواد الصالحین، وإمكانیة بناء المجتمعات
المتخلقة بھما، یقول الحق جل وعلا: {فقَلُْ آذنَتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ} [الأنبیاء: 109]، لغرس قضایا الاجتماع والائتلاف والإنصاف والإعذار في
نفوس عموم المسلمین، ناھیك عن خاصتھم وعلمائھم، وتعویدھم علیھا لتكون بمثابة العقد الاجتماعي بینھم في أخلاقھم وتعاملھم مع بعضھم

ومع الآخرین.

  والمنھج المقترح بمحتواه ومفرداتھ، منھج عام ضمن مجموعة ضابطة من الأطر التوجیھیة ولیس منھجاً موحداً یجب على الجمیع تطبیقھ

كما ھو.

  إن ھذا المقترح العام لمنھج دراسي بعنوان «فقھ الاجتماع» یجب أن ینتشر في أصقاع بلاد المسلمین كلھا؛ وذلك بدراسة واقع المسلمین في
كل بلد من بلدانھم للتعرف على المذاھب والعادات والحاجات والأعراف التي - حتماً - تختلف مع بقیة البلدان في كثیر من الأمور، والقاعدة

الأصولیة تقول إن العادة محكمة. 

 ثم إن على وزارات التربیة والتعلیم في الدول الإسلامیة أن تختار من ھذه المجموعة الضابطة ما یتناسب مع مذاھبھا وواقعھا وأعرافھا

المحلیة، مع الأخذ بالبدائل الممكنة الأخرى؛ لصیاغة مقرر یتساوق مع سیاساتھا التربویة والتعلیمیة.

محتوى ومفردات مقررات فقھ الاجتماع (المقترح):

أولاً: لابد أن یحتوي كل كتاب من مقررات فقھ الاجتماع  في المدارس الثانویة وما بعدھا في المجتمعات المسلمة على مفاھیم وقیم ومھارات
كالتالي:

المفاھیم والمبادئ، وتتضمن قواعد الشریعة الكبرى حول الجماعة والأمة والدولة، والاجتماع، والائتلاف، وسیادة الشریعة، وحقوق الإنسان،
والتعاون والصراع، وحتمیة الخلاف والاختلاف، وضرورة الإنصاف، والإعذار، والمساواة والتنوع، والقوة والسلطة، والصالح العام.

 القیم والمیول وتتضمن: الإیمان بالقیم الربانیة وبالكرامة الإنسانیة، ونبذ العصبیة، والتفریق بین الأصول والفروع، وقبول الحق من أي كان،
والاھتمام بحل الصراعات، والاھتمام بالمصالح العامة، وإعذار العامة.

 المھارات والاستعدادات، وتشمل: شرح وتأویل النصوص، والتعبیر الشفوي والكتابي والآراء الشخصیة، واستخدام الخیال.

أشكال المعرفة والفھم: كالمعرفة السننیة، والمعرفة المقاصدیة، والاستقرائیة والاجتماعیة، والمعرفة الأخلاقیة، والمعرفة المذھبیة، في ظل
أحكام الشریعة وثوابتھا.

  ثانیاً: الوحدات العامة للمقرر:

یجب أن یحتوي كل مقرر دراسي من مقررات فقھ الاجتماع على النسبة الدنیا، وبأوزان متكافئة من الوحدات بحسب الجدول التالي:



نسبة الوحدة إلىطبیعة الوحدةموضوع الوحدةم
الوحدات الأخرى

1
الغایات التي وضعت الشریعة

لأجل تحقیقھا لمصلحة الأفراد
%25(علمیة - ثقافیة)

2
الغایات التي وضعت الشریعة
لأجل تحقیقھا لمصلحة الأسرة

والمجتمع
%25 (علمیة - ثقافیة)

3
الغایات التي وضعت الشریعة

لأجل تحقیقھا لمصلحة الأمة

شاملة (علمیة - ثقافیة -
اجتماعیة - سیاسیة -

اقتصادیة)
25%

4
الغایات التي وضعت الشریعة
لأجل تحقیقھا لمصلحة

الإنسانیة

شاملة (علمیة - ثقافیة -
اجتماعیة - سیاسیة -

اقتصادیة)
25%

 

 

ثالثاً:  مطالب كل وحدة من الوحدات الدراسیة:

إن لكل وحدة من الوحدات الدراسیة السابقة مطالب یجب أن یحتویھا كل مقرر من المقررات الدراسیة لفقھ الاجتماع، وھذه المطالب على
الترتیب - بحسب أصول الشریعة ومقاصدھا - ھي:

أولاً: مطالب الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة الأفراد:

حفظ النفس من التلف الكلي أو تلف بعض أجزاء البدن: ومن مستلزمات ھذا المطلب: توفیر الأمن، وتوفیر ما یحتاجھ الإنسان للبقاء على قید
الحیاة، وتوفیر الضوابط والروابط المكملة لحفظ النفس كالكرامة الإنسانیة والحریة.

الإبقاء على سلامة العقل بحفظھ، وتنمیتھ وإعمالھ: ومن مستلزمات ھذا المطلب: اجتناب ما یؤدي إلى إتلاف العقل عضویاً كالمخدرات أو
ً كالقھر والتھمیش، والترف الفكري، واجتناب الأعمال التي تؤدي إلى تعطیل وظیفة العقل وإعمالھ كالتشدد والغلو والعقائد ً ونفسیا عصبیا

الباطلة والعصبیات المذھبیة والقبلیة والجھویة.

 حفظ تدین الفرد وتمسكھ بأحكام وآداب دینھ:



  ومن مستلزمات ھذا الحفظ لتدین الفرد الإبقاء على الفطرة في العقیدة ومقصد الاجتماع والائتلاف، وغرسھا في نفوس الأفراد، والتحذیر مما

یھدمھا، والتحذیر من كبائر الذنوب، وتوفیر المساجد، وقبول الآخر، والإبقاء على القیم والأخلاق الربانیة، والأمر بالمعروف والنھي عن
المنكر.

حفظ عرض وكرامة الإنسان: ومن مستلزماتھ العلم بأنواع الخلاف، وما یسوغ منھ وما لا یسوغ، ومنع الاعتداء على الأفراد بالكلام أو القول
الفاحش، أو الوقوع في الغیبة والنمیمة والقذف نتیجة التعصب، وإعذار المخالف، وتغلیظ عقوبة المعتدي.

 حفظ مال الفرد: ومن مستلزماتھ أن المال مال الله والفرد مستخلف فیھ، وأن للأفراد حق التمتع بما اكتسبوه من أموالھم بالطرق الصحیحة،

مع مراعاة ضوابط الكسب وضوابط الإنفاق.

ثانیاً: مطالب الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة الأسرة والمجتمع:

-  مشروعیة العلاقة بین الذكر والأنثى: ومن مستلزمات ھذا المطلب: تنظیم العلاقة بین الجنسین بالطرق الشرعیة فقط، وأعلاھا الزواج
بصوره وشروطھ، وتنظیم صور الفراق والطلاق، وسد ذرائع الفاحشة بالعفة وتحریم الخلوة.

 - حفظ نوع الإنسان: ومن مستلزمات ھذا المطلب: أن ثمرة الزواج ھي الإنجاب والتناسل، والإبقاء على جنس الإنسان، كما أن الطرق غیر
المشروعة كالشذوذ الجنسي تؤدي إلى قطع نوع الإنسان، وانتشار الأمراض والأوبئة؛ لذا فقد حرمت الشریعة الوأد والإجھاض والاختصاء

للرجال وإزالة الأرحام للنساء.

 - تحقق الغایة من الزواج: فالغایة منھ لیست جسدیة بحتة، بل ھي تكوین نواة المجتمع، وھناك غایة المودة والرحمة والسكن بین أفراد
الأسرة الواحدة، والمعاشرة بالمعروف والحب، وإعذار كلا الزوجین لبعضھما، وتربیة الأولاد على قیمتي الإنصاف والإعذار، والتكامل في

تربیة الأولاد.

 - حفظ النسب: ومن مستلزماتھ بقاء انتساب الإنسان إلى أصلھ، فیعتز أنھ لیس ابن زنا أو أن أباه قد تبناه، وھذا یؤدي للبر وصلة الأرحام
والأقارب، والبقاء على كرامة الأسرة، ومقارنة ذلك بأولاد الزنا في الغرب والشرق وما ینتج من تفكك الأسر وضعف الروابط.

 - حفظ تدین الأسرة والمجتمع: وھذا مطلب شرعي أصیل، قال تعالى: {وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأقَْرَبِینَ} [الشعراء: 214]، وقال جل شأنھ: {وَأمُْرْ
أھَْلكََ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا} [طھ: 132]، وھو منھج الأنبیاء منذ أبیھم إبراھیم علیھ السلام؛ لذا أمر الشارع الحكیم بحسن اختیار شریكة

الحیاة وأن تكون ذات دین، وأن یكون ھو ذا خلق.

- تنظیم الأسرة كمؤسسة اجتماعیة أولى في الحیاة: فمن خصائص ھذه المؤسسة الدیمومة والبقاء طوال حیاة الفرد، ثم الاحترام القائم داخل
ھذه المؤسسة من تقدیر الأب والأم، والتعاون بین الإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال، وما یكون بینھم من تعاطف وتراحم في الحیاة وبعد

الممات.

- تنظیم الجانب المالي للأسرة: بما أن الأسرة مؤسسة اجتماعیة، فلا بد لھذه المؤسسة من نفقات وإیرادات ومصروفات، بدایة بالمھر ومروراً
بنفقة الزوجة والأولاد والبیت ونھایة بالمیراث.

ثالثاً: مطالب الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة الأمة:

- الإبقاء على اجتماع الأمة لجلب المنافع ودفع المفاسد: ومن مستلزمات ذلك بیان مقاصد الشریعة، وخصائص ومقومات وتنظیمات
وتشریعات الأمة (الدولة)، وتدعیم وحدة مجتمعھا في التنمیة والإعمار، مع الإبقاء على تعددیة مذاھبھا وأحزابھا في إطار الشریعة العام. 



  وكذلك تدعیم معنى الشخصیة الجماعیة والخلافة، والسیادة الشرعیة والقانونیة، والمصالح المرسلة، مع البقاء على خاصیة الشورى والأمر

بالمعروف والنھي عن المنكر.

- حفظ أمن الأمة: سواء الأمن الداخلي من حمایة النفوس والأموال والأعراض، أو الأمن الخارجي من إعداد القوة لحفظ السیادة وحمایة
بیضة المجتمع المسلم، فھو مطلب رئیس للاجتماع والتنمیة والإعمار والعلاقات.

َّبِعوُا الْھَوَى أنَ تعَْدِلوُا} [النساء: 135]، فإما عدل وبقاء وإما ظلم  - إقامة العدل والدفاع عنھ: فالعدل لا توسط فیھ كما قال الله تعالى: {فلاَ تتَ

وفناء، یقول شیخ الإسلام: «إن عاقبة الظلم وخیمة وعاقبة العدل كریمة، ولھذا یروى أن الله ینصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ینصر
الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، ویقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا یقیم الظالمة وإن كانت مسلمة، والدنیا تدوم مع العدل والكفر، ولا

تدوم مع الظلم والإسلام».

 ومن مستلزمات ذلك الإنصاف من النفس أولاً، ثم الوعي بمعانیھ في جمیع المجالات.

- حفظ الدین والأخلاق: إذ الشریعة كلھا جاءت  - بعد التوحید والاجتماع علیھ - لإتمام وحفظ مكارم الأخلاق، وعدم نشر الفاحشة،
والعقوبات الزاجرة عن ارتكاب الكبائر.

وحفظ الدین والأخلاق في المجتمع من مھام الحكومة العادلة والجامعة التي تجمع بین الناس، ومن مھام وأعمال الحاكم. 

والأخلاق مھما كانت مداركھا فھي الحكمة التي تبحث عنھا المجتمعات الإنسانیة وتأنس بھا، وھي الرابطة المتینة التي تربط بین أفراد
المجتمعات، ولا یستطیع أفراد أي مجتمع أن یكونوا سعداء متعاونین ومتشاركین ومتفاھمین من غیر الأخلاق.

- نشر العلم المفید وتنمیة عقل الأمة لإقامة الحراك الاجتماعي الإیجابي: فقد دعت الشریعة الغراء إلى طلب العلم؛ بل إلى منھج التفكیر
العلمي الذي یبعد المسلم عن التعصب والخرافات والتقلید، ویدعوه للعمل والتنمیة مع الآخرین، وقد أشار الإمام الشاطبي في مقدمتھ الخامسة

من الموافقات إلى أن كل مسألة لا ینبني علیھا عمل فالخوض فیھا خوض فیما لم یدل على استحسانھ دلیل شرعي.

- التعاون والتكافل: فالتعاون والتضامن والتكافل مستمدة من مصادر الشریعة في الأخوة الإیمانیة بالنسبة للمسلمین، والرابطة  الإنسانیة
بالنسبة لبقیة العالمین.

- عمارة الأرض وتنمیتھا وحفظ ثرواتھا: فعمارة الجزء الواقع تحت سلطة الأمة مقصد شرعي لإیجاد الثروة وحفظھا من التلف، والتوزیع
العادل لھا، ودعم الاقتصاد المحلي وتنمیتھ بصورة مستدامة. 

رابعاً: مطالب الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة الإنسـانیة:

 - التعارف والتكامل: فالتكامل نتیجة مكملة لمعنى التعارف؛ لتنوع مصادر الثروات الطبیعیة وحاجة كل شعب إلى ما لدى الشعوب الأخرى

عن طریق التبادل والذي لا یمكن حصولھ من غیر تعارف وتعاون وتكامل.

- تحقیق معنى الاستخلاف للإنسان: فوضعیة الإنسان في الأرض مختلفة تماماً عن وضعیة بقیة المخلوقات، فھو المستخلف المؤتمن لعمارة
الأرض وتنمیتھا بمقدراتھا التي استودعھا الله فیھا مھما تعددت صور وفلسفات ھذا الاستخلاف بین الأدیان والفلسفات.

- تحقیق السلام العالمي القائم على العدل:  أصل علاقة المسلمین بغیرھم ھي السلام - كما مر - وإنما یلجأون للحروب في حالة العدوان على
بلدانھم واستحلال بیضتھم، أو نصرة للمستضعفین حینما یعتدى على حقوقھم، وھو ما یسمى بالتدخل الدولي لحمایة حقوق الإنسان.



   ولتحقیق الأصل في ھذه العلاقة حثنا دیننا العظیم على العدل والوفاء بالعھود والوعود والعقود وتحریر العالمین من العبودیة لغیر الله.

 - تعمیم الدعوة الإسلامیة: تبلیغ الإسلام باعتباره رسالة عالمیة أھم الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة الإنسـانیة، وذلك

بالحكمة والموعظة الحسنة لإقامة الحجة، مع التفریق في الدعوة إلى الله بین أھل الكتب السماویة وبین الملحدین. 

وھذه الغایة الجلیلة لا یقوم بھا إلا دعاة قد أعدوا إعداداً خاصاً علمیاً وعملیاً وفنیاً وأخلاقیا؛ً لیكون على درایة كاملة بالمداخل الصحیحة لعقول
المدعوین وقلوبھم، وتوضیح رؤیة الإسلام في حل المشاكل القائمة.

 لقد أضافت وسائل الاتصال والتقنیة الحدیثة أبعاداً جدیدة وعالمیة لنشر مبادئ ومقاصد الدین الإسلامي، فأصبح غیر المسلمین من الكتابیین
والكفار یدخلون الإسلام عبر ھذه الوسائل و� الحمد.

ھذه ھي الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لتحقیق الاجتماع والائتلاف بین المسلمین أولاً، وتحقیق العدالة الربانیة بین البشر ثانیاً.
   والعدل لن یتأتى إلا بإحقاق الحق على مراد الله تعالى، فإن لم یكن على مراد الله فھو على الأھواء والمصالح التي لا بد وأن تكون نھایتھا

ظلماً وجوراً، ولن یتأتى إحقاق الحق على مراد الله تعالى إلا بتعلم الحق والتربیة علیھ واتباعھ.

یقول ابن تیمیة رحمھ الله: الإیمان ھو العدل والعلم. 

 

[1] قطب، 1403ھـ، ج2، ص245.
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